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 صناعة الإرهاب ف العراق

الاتب

 عبدالحسين شعبان
منذ احتلاله العام 2003 ظل العراق مرتعاً للإرهاب، والإرهاب الدول، وكان السؤال يتردد بصوت عال وبهمس أحياناً،
هل هو صناعة عراقية خالصة؟ أم أنّه جزء من إنتاج كون كانت سوقه العراقية رائجة؟ وما زال صدى ذلك السؤال يتردد

ف العالم، قبل احتلال «داعش» للموصل وبعده، دون أن يجد جواباً مقنعاً وحلا ناجعاً.
لتخترق المشهد السياس والإثن ظل الاستنفار الطائف ة، فة وخارجيفيرية داخليلقد اندفعت مجاميع إرهابية وت
بأعمال عنف وإرهاب منفلت لم يسبق لها مثيل ف تاريخ العراق السياس المعاصر، مستغلّة حل الجيش والأجهزة

الأمنية. وسفت دماء العراقيين عل نحو عشوائ وعبث، لتطال مختلف الانتماءات الدينية والإثنية، ما أصاب التنوع
والتعددية الثقافية والمجتمعية بالصميم وألحق ضرراً كبيراً بالنسيج الاجتماع المتعايش، وخصوصاً لفئات الآشوريين

والأرمن واللدانيين والسريان والإيزيديين والصابئة المندائين والشبك والاكائيين وغيرهم، وإن كان الأمر يشمل
الجميع دون استثناء.

لن هذه المجاميع الثقافية الت يطلق عليها مجازاً «الأقليات» تعرضت بياناتها إل عنف شديد، واضطرت أعداد
واسعة منها إل الهجرة بعد ما لحق بها من انتهاكات سافرة بالأرواح والمقدسات والممتلات وغيرها. وقد تعرضت

النساء الإيزيديات إل عمليات السب، وهو شل من أشال العبودية، حيث تم بيعهن بسوق النخاسة، الأمر الذي يندى
له جبين الإنسانية.

لقد استُزرِع التعصب بالتربة العراقية فأنتج تطرفاً، وهذا الأخير قاد إل الإرهاب المنفلت من عقاله، خصوصاً بإشعال
الصراعات المذهبية والإثنية الت اتخذت طابعاً استئصالياً وتهميشياً، ولن ذلك لا يعن أنه أمر مستورد بالامل بقدر

ما كانت البيئة الداخلية مهيأة له وجاهزة لاحتضانه، والسبب يعود إل انعدام المصالحة الوطنية والشعور بالتمييز
والإقصاء.

وبدلا من اعتماد الدستور عل المواطنة والمساواة والمشاركة المجتمعية المستندة إل الحرية والعدل باعتبارها ركائز
للدولة العصرية الحديثة، فإنه ذهب إل ما يسم «بدولة المونات» الت ورد ذكرها فيه ثمان مرات، ولم ين ذلك



.والإثن أساس الولاء الطائف عل ريس لصيغة المحاصصة والتقاسم الوظيفسوى ت
وأسهم الوضع الإقليم بتداخلاته وأذرعه المختلفة ف تعقيد التفاعلات الداخلية، بحيث أصبح الإرهاب «مؤسسة»

ممولة خارجياً وداخلياً، (أي ذاتياً) ولها هيلياتها، وه قائمة بذاتها، وتتغذّى من كل ما حولها وتُغذِّي محيطها أيضاً.
وإذا كانت شوكة الإرهاب الت انسرت نسبياً بين الأعوام من 2007 ‐ 2010 ، فإنها عادت وأصبحت أكثر حدّة بعد

الأزمة السورية بحم العامل الجغراف والمتغير الجيوسياس للقوى المتصارعة ف المنطقة. وازداد تأثير ذلك بفعل
الاختلافات السياسية الحادة الت أفرزتها انتخابات العام 2014، الأمر الذي سهل للقوى الإرهابية استغلال نقاط الضعف
تلك، فبدأت بزحف شبه منظّم حت أن «داعش» كان قد استول عل الفلوجة قبل نحو ستة أشهر من احتلاله للموصل

ف 10 يونيو (حزيران) العام 2014 وتمدّده ليشمل ثلث الأراض العراقية.
وقد بينت تجربة ال14 عاماً الماضية أنّه لا يمن القضاء عل الإرهاب باستخدام القوة المسلّحة وحدها ف مواجهة

الإرهابيين. وبقدر ما تون المواجهة واسعة ومتعدّدة الجبهات فإنّها تحتاج إل وحدة وإرادة وطنية، إذ إنّ مافحة
الإرهاب تتطلّب القضاء عل التطرف ووضع حد للتمييز الطائف ولنظام المحاصصة، والعمل عل وضع حدٍّ للفساد

وملاحقة المفسدين والمتسببين ف هدر المال العام، وإعلاء مرجعية الدولة وجعلها فوق جميع المرجعيات الدينية
والطائفية والإثنية والحزبية والسياسية والعشائرية وغيرها، ووضع الفاءات العراقية، ولا سيما من الشابات والشبان

ف المان الصحيح والملائم لإدارات الدولة، وذلك خارج دائرة الولاء، باعتماد معايير الفاءة والنزاهة.
ويفترض باستراتيجية مافحة الإرهاب، وخصوصاً بعد هزيمة «داعش» ف الموصل وف إطار طويل الأمد، البدء
بتدرج، باتباع إجراءات وقائية إضافة إل اتخاذ تدابير حمائية، ف إطار عمل مؤسس وطن، يشمل جميع قطاعات

الدولة، بما فيها الأمنية والاستخبارية، تون ركيزتها الأساسية توافقاً وطنياً جامعاً وخططاً اقتصادية واجتماعية
وإعلامية وثقافية وتربوية، يسهم فيها المجتمع المدن، لنشر ثقافة اللاعنف والتسامح والاعتراف بالآخر والإقرار بالتعددية

والعيش المشترك والمواطنة المتساوية، ومعالجة مخلّفات قرار بول بريمر.
غرار بعض الأمراض المستوطنة الت وإذا كان الإرهاب قد «استوطن» العراق وأصبح جزءاً من المشهد العام، عل

كانت تنتشر فيه، فإنّ استئصاله يحتاج إل جهود متنوعة وشاملة تجمع بين ما هو راهن وما هو مستقبل ف إطار
مشروع موحد وخطط آنية ومتوسطة المدى وطويلة. وكلّما كانت الدولة العراقية قوية ومعافاة يصبح بإمانها الاستفادة

.من كل دعم إقليم ودول، لأن فيروس الإرهاب يهدّد الجميع
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